
قضايا

عمر كوش

ــتـــاب الــلــبــنــانــي كــريــم  لا يـــخـــرج كـ
بقرادوني الصادر أخيراً؛ »ميشال 
ــدّيـــات« )كــنــعــان  ــتـــحـ عــــون رجــــل الـ
عن سياق   ،)2024 بــيــروت،  والتوزيع،  للنشر 
ــات 

ّ
كــتــبــه الــســابــقــة الـــتـــي ســـجّـــل فــيــهــا مــحــط

سِــيَــر رؤســـاء للبنان ربطته بهم علاقات  مــن 
وثيقة، وذلك بعد أن أصبحوا رؤساء سابقين، 
ــيـــاس ســركــيــس  فــكــتــب عـــن أمــــن الــجــمــيــل وإلـ
لــحّــود. ويكتب فــي كتابه الجديد عن  وإمــيــل 
الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، الذي 
 خلال 

ّ
عمل بــقــرادونــي مستشاراً لــه فــي الــظــل

بينهما علاقة قديمة،  فترة رئاسته، وتجمع 
الجميّل عام  مــن طريق بشير  إليه  تــعــرّف  إذ 
 بعض ما سمعه 

ّ
1980، وراح منذ ذلك يسجل

من أقــوال منه، ويــروي بعض ما شاهده من 
أفعال، كي يُخرِج هذا الكتاب، الذي ينوّه فيه 

 عون كان على علم مسبق به. 
ّ
إلى أن

ــاؤل عــن  ــســ ــتــ ــى الــ ــ يــــدفــــع عــــنــــوان الــــكــــتــــاب إلــ
وهل  عــون،  واجهها  التي  التحدّيات  ماهية 
كــانــت تــحــدّيــاتٍ أم آمــــالًا وطــمــوحــات سعى 
بالفعل  عـــون  كـــان  إذا  وعــمّــا  تحقيقها،  إلـــى 
 

ّ
ــه الرجل الــذي فعل كل

ّ
أن رجــل التحدّيات أم 

شيء من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة، 
وبصرف النظر عن الطريقة والثمن؟ والأكثر 
ــه الــتــســاؤل عما آلــت إليه 

ّ
أهــمّــيــة مــن ذلــك كــل

 على المستويين، 
ً
الأوضاع في لبنان، خاصّة

المعيشي والاجتماعي، بعد انتهاء ما أطلق 
 
ٌ
عليه بعضهم »العهد القوي«، وهي تسمية

لا يوافق عليها بقرادوني، إذ »لا عهد قوياً 
التحالفات  إلى  بالنظر  بالمطلق،  أو ضعيفاً 
ــــذي لا  ــــروف فــــي الــــوضــــع الــلــبــنــانــي الــ ــــظـ والـ
يسمح بتقييم رئــيــس عــلــى هـــذا الأســــاس«، 
وذلك في محاولة منه لتخفيف رهاناته على 

عهد من يفترضه رجل التحدّيات.
 
ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
مـــعـــروف أن بـــقـــرادونـــي شــخــصــيــة

ى 
ّ
حت اللبنانية،  الكتائب  حــزب  فــي  جــت  تــدرَّ

ــه اضـــطـــر إلــى 
ّ
صــــار رئــيــســه عــــام 2001، لــكــن

الاســـتـــقـــالـــة مــنــه عــــام 2007. وكـــــان مـــن أبـــرز 
الــلــبــنــانــيــة، تحت  الـــقـــوات  قـــيـــادات مليشيات 
ــادة بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل ثـــــمّ ســمــيــر جــعــجــع،  ــيــ قــ
ووُجّـــهـــت لــه اتــهــامــات بــالمــشــاركــة فــي مــجــازر 
ــلـــول عــام  صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
فــي  دولــــــــةٍ  وزيــــــــرَ  بــــقــــرادونــــي  وعُــــــــنِّ   .1982
إلياس  للرئيس  مستشاراً  أصــبــح  ثــمّ   ،2004
وخـــال  و1982.   1976 عـــامـــي  بـــن  ســركــيــس 
رسائل  حمل   

َ
مهمّة ى 

ّ
تول السياسية،  حياته 

الزعماء المسيحيين في لبنان. وسعى جاهداً 
ــن رؤســــــاء لــبــنــان الــذيــن  بـــا مـ كـــي يـــكـــون مُـــقـــرَّ
أحياناً،  العلن  في  لهم  عاصرهم، ومستشاراً 

 في غالب الأحيان.
ّ

وفي الظل
الــكــتــاب عــلــى تفاصيل ســنــوات الحكم  يــركّــز 
ــون فـــــي الــــرئــــاســــة  ــ ــ الـــــســـــتّ الــــتــــي قــــضــــاهــــا عـ
اللبنانية، مع الإسهاب في تناول ما سبقها 
من أدوارٍ ومــواقــعَ، بــدءاً من تقاربه مع بشير 
الــجــمــيّــل، الـــذي كــان عــون على عــاقــةٍ بــه قبل 
انتخابه رئيساً، والذي اختاره في عام 1980 
المستشارين،  مــن  فــي هيئة  يكون عضواً  كــي 
كان من بينهم أنطوان نجم وسمير جعجع، 
وكان »هدفها إيجاد صيغة سياسية جديدة 
بــأيّ نتيجةٍ بسبب  ها لم تخرج 

ّ
للبنان«، لكن

الــخــاف الــكــبــيــر بــن عـــون وجــعــجــع، الــلــذيــن 
طرَح في الهيئة. 

ُ
كانا يختلفان على أيّ نقطة ت

الجميّل خــال فترة رئاسته عون  أمــن  عــنّ 
قــــائــــداً لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي فــــي 23 يــونــيــو/ 
مــــن مــعــارضــة  الــــرغــــم  عـــلـــى  حــــزيــــران 1984، 
ــرّي وولـــيـــد جــنــبــاط وعــبــد  الــــــوزراء »نــبــيــه بــ
بــشــدّة«، لأنهم كانوا يعتبرونه  الــراســي  الله 
منحازاً، وأحــد »رمــوز الــحــرب«. وكــان الأكثر 
ــدّداً فـــي مــعــارضــتــه ولــيــد جــنــبــاط، لكن  تـــشـ
عــلــى  تـــعـــيـــيـــنـــه، وردّ  عـــلـــى  أصــــــــرّ  الـــجـــمـــيّـــل 
 »مــيــشــال عــــون هو 

ّ
المــعــتــرضــن بــذريــعــة أن

الأقدر على معالجة الاختراقات التي أصابت 
اللبنانية،  القوات  يد  على  اللبناني  الجيش 
وهـــو الــــذي يستطيع إعــــادة لمــلــمــة المــؤســســة 
فقد  أمــا سمير جعجع  المبعثرة«.  العسكرية 
»كان قلقاً من جرّاء تعيين ميشال عون قائداً 
 أن يــكــون ثــمــن هـــذا التعيين 

َ
للجيش خــشــيــة

اتفاقاً بين عون والجميّل على ضرب القوات 
الــلــبــنــانــيــة. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــات ظـــهـــرت مــعــالــم 
المــارونــي على الزعامة بــن الثلاثي  الــصــراع 
أمين الجميّل وميشال عون وسمير جعجع«.

ــــه الــتــقــى الـــجـــنـــرال عــون 
ّ
يــــروي بـــقـــرادونـــي أن

إدارة  فـــي  »نــجــاحــه  عــلــى  ـــأه 
َّ
فـــي 1985، وهـــن

المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل، وتــســجــيــل كــســبٍ 
كــان  ــه  ــ

ّ
وأن الإعـــامـــي«،  الصعيد  عــلــى  للبنان 

ــنـــجـــاح عــــن طــريــق  يــخــشــى »تــفــخــيــخ هـــــذا الـ
تفجير الوضع بين الجيش اللبناني والقوات 
 عــــون ردّ عــلــيــه بــالــتــأكــيــد 

ّ
الــلــبــنــانــيــة«، لـــكـــن

ــه »لــيــس وارداً عــنــده الاصـــطـــدام بــالــقــوات  ــ
ّ
أن

 
ّ

ص منها، لكون ذلك سيخل
ّ
اللبنانية أو التخل

ذلك،  العكس من  لبنان«. وعلى  بالتوازن في 

الأول 2016، فقضى فيه ستّ سنوات، وغادره 
 ميشال 

ّ
فــي الــعــام 2022.  يــرى بــقــرادونــي أن

عــــون، خـــال فــتــرة رئــاســتــه، أراد بــنــاء دولــة 
ه أراد 

ّ
قوية وجديدة، لكن ما حال دون ذلك أن

الوقت نفسه،  أن يكون »حكماً وحاكماً« في 
وهو أمر لا ينصح الرؤساء به »كي لا يكون 
 المطلوب منه هو »لعب دور 

ّ
الرئيس طرفاً، لأن

 الأفرقاء في تواصل معهم، 
ّ

الحكم لتبقى كل
ويُحافظ على التعدّدية اللبنانية والتعايش 
الذي يُعَدُّ رئيس الجمهورية مسؤولًا عنه«. 
 عــون كــان محاصراً بما 

ّ
يضاف إلــى ذلــك أن

يسمّيه »أزمة ثقة« مع رئيس حزب »القوات 
رة 

ّ
متوت وبعلاقة  جعجع،  سمير  اللبنانية« 

رها 
ّ
مــع الأمــيــركــيــن. ويــعــزو بــقــرادونــي توت

ــى الاتــــفــــاق الأمـــيـــركـــي مــــع دمــــشــــق، الــــذي  ــ إلـ
جرى بشأن انتخاب مخايل الضاهر رئيساً 
للجمهورية بعد انتهاء ولاية أمين الجميل، 
ــه »فــي أحــد الاجتماعات سأله المندوب 

ّ
إذ إن

الأميركي السؤال التالي: من تريد إلى رئاسة 
فــأجــابــه عـــون: المشكلة ليست  الــجــمــهــوريــة؟ 
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، المــشــكــلــة فـــي عــدم 
 بقرادوني 

ّ
وجود جمهورية«. والمستغرب أن

ــه منذ ذلــك الــوقــت »بــدأ الــخــاف بين 
ّ
يُــقــرّر أن

حدة والرئيس عون«، ويتغافل 
ّ
المت الولايات 

 تغيير 
ً
عن باقي العوامل والأسباب، وخاصّة

عون موقفه حيال ما كان يسمّيه »الوصاية 
حزب  مــع  والتحالف  لبنان«،  على  السورية 
ــــي،  ــرانـ ــ ــور الإيـ ــحــ ــاز نـــحـــو المــ ــيــ ــحــ ــه، والانــ ــلــ الــ

وسوى ذلك. 
يحاول بقرادوني أن يقارن بين ميشال عون 
 لشهاب، 

ً
وفــؤاد شهاب، واعتبار عون خليفة

 
ٌ
 ومخاتلة

ٌ
ين مجحفة

َ
 المقاربة بين الرجل

ّ
مع أن

الرئيس شــهــاب كان   
ّ
إن إذ  الــوقــت نفسه،  فــي 

ــداً لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي قـــبـــل أن  ــائــ بـــالـــفـــعـــل قــ
ب رئيساً للجمهورية على أثر ما عرف 

َ
يُنتخ

بــثــورة 1958، وحــــاول خـــال عــهــده الــحــدّ من 
ـــل 

ّ
ـــل نـــظـــام جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وتـــدخ

ّ
تـــدخ

الــثــانــي )أو بــالأحــرى الاســتــخــبــارات(  المكتب 
 شــاردة وواردة في لبنان، وسعى إلى 

ّ
في كل

بناء مؤسّسات الدولة وإنفاذ القانون والعمل 

ــادة الــحــكــومــة  ــيــ خـــــاض عـــــون بـــعـــد تـــولـــيـــه قــ
الأولى سمّاها  ين، 

َ
العسكرية، حربَين خاسرت

»حــــرب الــتــحــريــر«، الــتــي انــدلــعــت بـــن عــامــي 
من  وحــــدات  فــيــهــا  وتــواجــهــت  و1990،   1989
ــــون مــــع قــــوات  الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بـــقـــيـــادة عـ
مـــوجـــودة  كـــانـــت  الـــتـــي  نـــظـــام الأســـــد )الأب(، 
ــدات مـــن الجيش  ــ فـــي لــبــنــان، إلـــى جــانــب وحـ
 لــرئــيــس لــبــنــان في 

ً
الــلــبــنــانــي كــانــت مـــوالـــيـــة

الثانية  والحرب  الهراوي.  إلياس  الوقت  ذلك 
هي »حرب الإلغاء«، التي اندلعت في يناير/ 
عـــام 1990، وتــواجــهــت فيها  الــثــانــي  كـــانـــون 
وحــــدات مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــقــيــادة عــون 
مع مليشيات القوات اللبنانية بقيادة سمير 
جعجع. وقد »اختصرت جريدة النهار في 31 
الجنرال  مسار   1990 الأول  كانون  ديسمبر/ 
ــهــا كانت 

ّ
فــكــتــبــت: »خــســر حـــرب الــتــحــريــر لأن

ــه اعتبرها 
ّ
أكبر منه، وخسر حرب الإلغاء لأن

أصغر منه«. وفي نهاية حروبه قادته سفينة 
إلــى  فــجــر 28 أغــســطــس/ آب 1991،  فــرنــســيــة 
أوّل  عــون  مدينة مرسيليا. و«أصــبــح ميشال 
العام  فــي  لبنان  اســتــقــال  منفي رســمــي منذ 
1943، وأوّل لاجئ سياسي قضى في السفارة 

الفرنسية في لبنان 321 يوماً على التوالي«.
عــاد عــون إلــى لبنان فــي السابع مــن مايو/ 
أيار 2005، إثر انتفاضة الأرز، التي اندلعت 
اً عــلــى اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق  ردَّ
رفــيــق الــحــريــري فــي 14 فــبــرايــر/ شــبــاط من 
الـــعـــام نــفــســه. وكــــان لــســان حــالــه يــقــول »لــن 
ــى عــن حقي فــي المــوقــع الــرئــاســي، وقد 

ّ
أتــخــل

ــعــــام 2008  ــنـــازلـــت فــــي الــ أخــــطــــأتُ عـــنـــدمـــا تـ
ر  كرَّ

ُ
لمصلحة الرئيس ميشال سليمان، ولن أ

ة أخرى«، فتحالف في البداية  هذا الخطأ مرَّ
ــه ســـرعـــان مـــا انــقــلــب 

ّ
مـــع قــــوى 14 آذار، لــكــن

عــلــيــهــا كـــي يــتــحــالــف مـــع قــــوى الـــثـــامـــن من 
آذار، إذ عمل حزب الله، مع نهاية عام 2014، 
ــح غير حليفه 

ّ
لإغــاق الأبـــواب أمــام أيّ مُــرش

ح 
ّ

ميشال عون، ورفض بشكل قاطع أيَّ مُرش
توافقي على صورة الرئيس السابق ميشال 
د إلى وصول عون لكرسي  سليمان، الأمر مهَّ
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 31  اللبنانية  الــرئــاســة 

بالدستور. وما يفرّقه عن عون كثير، إذ يكفي 
 شهاب حــاول تشكيل تيّار وطني لبناني 

ّ
أن

للطوائف،  عــابــرة  ــة  دولـ بــنــاء  فــي  للمساهمة 
ومواقفه  بجوانحه  طائفياً  عــون  كــان  بينما 
ها، واستند إلى نظام المحاصصة الطائفية 

ّ
كل

كي يصبح رئيساً، وذلــك بعد أن انقلب على 
حلفائه في »ثورة الأرز«، وبعد شغور رئاسي 
بقرادوني  اعتبارُ  دقيقاً  ليس  ــه 

ّ
أن كما  مديد. 

 عـــون »مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن لا يــجــرّبــون 
ّ
أن

ى 
ّ
ين«، إذ »حين يصادق، يصادق حت

َ
ت الأمر مرَّ

ى النهاية أيضاً«، 
ّ
النهاية، وحين يعادي، فحت

ى النهاية، على 
ّ
ه لم يعادِ نظام الأسد حت

ّ
لأن

 هـــذا الــنــظــام هــزمــه فـــي »حـــرب 
ّ
الـــرغـــم مـــن أن

التحرير«، وأخرجه هارباً )يقال بثياب النوم( 
الفرنسية،  السفارة  إلــى  الرئاسي  القصر  من 
ثمّ تحالف مع هذا النظام الــذي هزمه، وقبل 
ــه، فـــي مــقــابــل  ــلـ ــزب الـ الـــخـــضـــوع لإمـــــــاءات حــ

الوصول إلى الرئاسة.
ــاول دور جــبــران  يـــتـــهـــرّب بـــقـــرادونـــي مـــن تـــنـ
لــم تسعفه  الــجــنــرال عـــون(، إذ  باسيل )صهر 
الحيادية والموضوعية من أجل تبيان أسباب 
إطــاق يــده، وفرضه على قيادة حــزب التيار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ، وعــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــان مــكــروهــا مـــن لــبــنــانــيــن كُـــثـــر. ويــضــاف  وكــ
 من الكتاب بشأن مدى 

ُّ
ف

َ
ذلــك إلــى ما يُستش

 عــلــى عــون 
ً
ــقــة

َّ
ــال الــتــي كــانــت مُــعــل ــ خــيــبــة الآمـ

لتحقيق إنجازات رئيسَ جمهورية، يعزوها 
واقــع،  أيّ  أكبر من  ها كانت 

ّ
أن إلــى  بقرادوني 

ه و«على بعد تسعة 
ّ
ويكتفي بالإشارة إلى أن

أشــهــر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة صارحني 
الــرئــيــس عــون فــي أواخـــر آذار/ مـــارس 2022 
: لــن أتــرك موقعي إلا وأكـــون قــد كشفت 

ً
قــائــا

على  والشجعان  الأوادم  الفاسدين وشجّعت 
ــم مــقــالــيــد الــحــكــم بــعــد انــتــهــاء ولايــتــي«، 

ّ
تــســل

 لــبــنــان غــيــر مُــفــلِــس، 
ّ
 عـــون كـــان يـــرى »أن

ّ
وأن

ــادراً على  ــ بـــل مــنــهــوب«، مـــن دون أن يــكــون قـ
 

َ
ــه، ومــــــن ســــــرق أمـــــــوال ــبـ ــهـ ــــن نـ ــمَّ ــاؤل عــ ــســ ــتــ الــ

ن عون  اللبنانيين ومدّخراتهم، ولماذا لم يتمكَّ
من وضع أحد من السارقين وراء القضبان؟ 

)كاتب سوري في إسطنبول(

هل كان ميشال عون 
رجل التحدّيات؟

قراءة في كتاب كريم بقرادوني

يه قيادة الحكومة العسكرية، خاض 
ّ
بعد تول

ــــى  ــــن، الأولـ
َ
ــــون حــــربَــــن خــــاســــرت مـــيـــشـــال عـ

سمّاها »حرب التحرير«، التي اندلعت بين 
عامي 1989 و1990، وتواجهت فيها وحدات 
من الجيش اللبناني بقيادة عون مع قوات 
نــظــام الأســــد )الأب(، الــتــي كــانــت مــوجــودة 
فــي لــبــنــان، إلــى جــانــب وحـــدات مــن الجيش 
الــلــبــنــانــي مــوالــيــة لــرئــيــس لــبــنــان فـــي ذلــك 
الوقت إلياس الهراوي. والثانية هي »حرب 
الإلـــغـــاء«، الــتــي انــدلــعــت فــي يــنــايــر/ كــانــون 
من  وحـــدات  فيها  وتواجهت   ،1990 الثاني 
الجيش اللبناني بقيادة عون مع مليشيات 
القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. وقد 
»اختصرت جريدة النهار في 31 ديسمبر/ 
فكتبت:  الــجــنــرال  الأول 1990 مسار  كــانــون 
ها كانت أكبر منه، 

ّ
»خسر حرب التحرير لأن

ـــه اعتبرها أصغر 
ّ
وخــســر حــرب الإلــغــاء لأن

ــنـــه«. وفــــي نــهــايــة حـــروبـــه قـــادتـــه سفينة  مـ
 ،1991 آب  أغـــســـطـــس/   28 فـــجـــر   فـــرنـــســـيـــة 

إلى مرسيليا. 

يحاول كريم بقرادوني أن يقارن بين ميشال 
 
ً
عــــون وفـــــؤاد شـــهـــاب، واعـــتـــبـــار عــــون خــلــيــفــة

 
ٌ
ين مجحفة

َ
الرجل  المقاربة بين 

ّ
أن لشهاب، مع 

 الــرئــيــس 
ّ
 فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إذ إن

ٌ
ومــخــاتــلــة

اللبناني  للجيش  قــائــداً  بالفعل  كــان  شــهــاب 
ب رئيساً للجمهورية، على أثر ما 

َ
قبل أن يُنتخ

عرف بثورة 1958، وحــاول خلال عهده الحدّ 
ل 

ّ
الناصر، وتدخ عبد  نظام جمال  ل 

ّ
تدخ من 

المكتب الثاني )أو بالأحرى الاستخبارات( في 
 شاردة وواردة في لبنان، وسعى إلى بناء 

ّ
كل

مــؤسّــســات الــدولــة، وإنــفــاذ الــقــانــون، والعمل 
ه عن عون كثير، إذ يكفي 

ّ
بالدستور. وما يفرق

 شهاب حاول تشكيل تيّار وطني لبناني، 
ّ
أن

للطوائف،  عــابــرة  ــة  دولـ بــنــاء  فــي  للمساهمة 
ومواقفه  بجوانحه  طائفياً  عــون  كــان  بينما 
ها، واستند إلى نظام المحاصصة الطائفية 

ّ
كل

كي يصبح رئيساً، بعد أن انقلب على حلفائه 
في »ثورة الأرز«، وبعد شغور رئاسي مديد، 

ى النهاية.
ّ
ولم يعادِ نظام الأسد حت

بين حربين

عون وشهاب

يركّز كتاب كريم بقرادوني 
على تفاصيل سنوات 

الحكم الستّ التي قضاها 
عون في الرئاسة اللبنانية، 
مع الإسهاب في تناول ما 
سبقها من أدوارٍ ومواقع

التي  التحدّيات  التساؤل عن ماهية  إلى  السابق ميشال عون  اللبناني  الرئيس  يدفع عنوان كتاب كريم بقرادوني عن 
واجهها، وهل كانت تحدّياتٍ أم آمالاً وطموحات، وعمّا إذا كان عون بالفعل رجل التحدّيات أم أنهّ الرجل الذي فعل 

كلّ شيء من أجل الوصول إلى الرئاسة

ميشال عون في حارة حريك للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بعد 15 عاماً من المنفى، 6/12/ 2005 )فرانس برس( 

بقرادوني )يمين( وحبيقة وجعجع في احتفال بإطلاق سراح سجناء مسيحيين من سورية، 28/ 10/ 1985 )فرانس برس(

جندي سوري قرب قصر بعبدا الرئاسي في 
بيروت، 16/ 10/ 1990 )فرانس برس(
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